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 الملخّص   
  

ات عالیـــة فـــي العقـــود الأخیـــرة مـــن أخطـــر وأعقـــد أصـــبحت مشـــكلة الـــدیون الخارجیـــة اــــتي نمـــت إلـــى مســـتوی
مواجهــة  تمكنــه مــن شــاملة،القضــایا التــي تواجــه الاقتصــاد العربــي وتمنعــه مــن الانطــلاق نحــو تحقیــق خطــوات تنمویــة 

  الخارجیة. التحدیات
 فقد نمت تلك الدیون بسبب مجموعة من العوامل الخارجیة و السیاسات الاقتصادیة والتنمویة الخاطئة والتي

كما أنها عجزت عن إیجـاد الحلـول الكفیلـة بإیجـاد مخـرج  المحلیة،نظرت إلى الموارد الخارجیة على أنها بدیل للموارد 
تنموي یساعد على سـداد تلـك الـدیون لـذلك فـإن نجـاح الـدول العربیـة فـي بنـاء مشـروع تنمـوي مسـتقل یتطلـب أن تكـون 

أهمیـة التمویـل المحلـي متنامیـة باسـتمرار وذلـك بالعمـل علـى  أهمیة التمویل الخـارجي متناقصـة عبـر الـزمن وأن تكـون
  رفع معدل الادخار المحلي .

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  * أستاذ في قسم الاقتصاد ـ كلیة الاقتصاد ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ سوریا . 
  ** مدرسة في قسم الاقتصاد ـ كلیة الاقتصاد ـ جامعة تشرین ـ اللاذقیة ـ سوریا . 

  ي قسم الاقتصاد ـ كلیة الاقتصاد ـ جامعة تشرین ـ اللاذقیة ـ سوریا .*** طالب ماجستیر ف



124

 2003)5) العدد (25المجلد ( العلوم الاقتصادیةمجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة  _  سلسلة 
Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research- Economic Science Series Vol  (25) No (5) 2003 

 
Social and Economic Effects of External Debts on Non-Oil 

Arab Countries 
 

Dr. Mahmoud zanbouaa* 
 Dr. Thanaa Aba Zaed   **     

                                                                                  Hafez Belal  ***  

 
 

(Accepted 8/5/2003)  
  

  ABSTRACT    

 
Arab external debts have risen to high levels in recent decades, creating one of the 

most dangerous and complicated problems for the Arab economy. External debts stand 
in the way of Arab economy, hindering its moves towards comprehensive development 
that enables it to face external challenges. 

External debts have grown because of a number of external factors and wrong 
internal economic policies, which saw external resources as alternative to local ones, and 
which failed to come up with creative solutions that enable the countries to pay off their 
debts. Therefore, for a Arab countries to succeed in drawing a developmental project 
requires less reliance on external financing and a growing reliance on local money 
through increase of the rate of local savings. 
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 
مجوعة كبیـرة مـن الآثـار الاقتصـادیة  حرجة،الدیون الخارجیة ووصولها إلى مستویات  منشأ عن تطور حج 

وهذه الآثار لم تكـن ناجمـة عـن القـروض ذاتهـا بـل  النفطیة،والاجتماعیة التي انعكست سلباً على البلدان العربیة غیر 
القــروض ، لأنــه لــو تــم اســتخدام القــروض الخارجیــة فــي تمویــل  وغیــر المــدروس لهــذه الســیئكانــت نتیجــة الاســتخدام 

المشــاریع الإنتاجیــة ذات العائــد الســریع ، فــإن ذلــك كــان ســیؤدي إلــى زیــادة الإنتــاج  ومــن ثــم زیــادة الــدخل القــومي ، 
وخططهـا وبالتالي وفاء الدولة بجمیع التزاماتهـا المالیـة دون حـدوث  أي آثـار ومنعكسـات سـلبیة علـى عملیـات التنمیـة 

على المدى المتوسط والبعید ، ولكن الذي حدث كان العكس ، فقد نشأت عن هذه الدیون مجموعـة  كبیـرة مـن الآثـار 
الأمر الذي أدى إلـى تبـاطؤ عجلـة النمـو فـي بعـض هـذه  ، السلبیة التي أثرت على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة

ك عـن المنطـق الـذي یقـول أن القـرض یحمـل فـي ذاتـه قـوة نفیـه الدول و توقفها في بعضها الآخر ، فخرج القرض بـذل
وإلغائــه ، لأن الــذي حــدث هــو العكــس ، إذ بــدأت القــروض تجــر بعضــها بعضــاً فتــراكم لتصــبح قــوة تضــاعف التبعیــة 

  ) . 1998وتكبح التنمیة وتشوهها . ( هیلان ،

 
 

وذلـك علـى اعتبـار أن  خاصـة،ا الاقتصـادیة والاجتماعیـة أهمیـة لدراسة مشـكلة الـدیون الخارجیـة وانعكاسـاته
هــذه الآثــار الســلبیة تمــس مصــالح ومصــیر ثــلاث عشــرة دولــة عربیــة مدینــة تمثــل ســكانها الأغلبیــة الســاحقة للشــعب 

ولـذلك فــإن هـذه المشــكلة أصـبحت مــن أخطــر وأعقـد القضــایا الاقتصـادیة التــي تواجـه الاقتصــاد العربــي  ، العربـي كلّــه
نهــا تمنعــه مــن الانطــلاق نحــو تحقیــق خطــوات تنمویــة شــاملة وبنــاء قاعــدة اقتصــادیة متینــة تبنــى علــى أســس علمیــة لأ

  ) .  1997 ، وتكنولوجیة تمكننا من الدخول كطرف فاعل إلى عالم التكتلات الاقتصادیة الدولیة . (الحوراني
تعــرف علــى الأســباب التــي ســاهمت ومــن ثــم ال، الــدیونأمــا الهــدف مــن هــذا البحــث فهــو التعــرف علــى حجــم 

غیر  البلاد العربیة الدیون فيومن ثمّ تحلیل الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة السلبیة التي نجمت عن تراكم هذه  بذلك،
وهذا ما سـیدفعنا إلـى البحـث عـن الحلـول السـلیمة التـي تُخـرج تلـك الـبلاد مـن هـذه الورطـة التـي أضـافت إلـى  النفطیة.

هـذا إن لـم تكـن آثارهـا قـد بـدأت  القریـب،ة مشكلة غایة في التعقید ستكون لها آثار خطیرة في المسـتقبل مشاكلنا الكثیر 
  فعلاً.تظهر 

  

 
بعد مرور سنوات طویلـة علـى السـیر فـي طریـق الاسـتدانة الـوعر وجـدت الـدول العربیـة نفسـها فـي حیـرة مـن 

و بـــنفس الوقـــت عجـــزت عـــن ســـداد دیونهـــا  والمســـتقلة،القاعـــدة الاقتصـــادیة المتینـــة فـــي بنـــاء  لـــم تـــنجحفهـــي  أمرهـــا،
ومــن هنــا تكمــن مشــكلة البحــث فــي هــذا الموضــوع لأن عملیــة النهــوض الاقتصــادي والاجتمــاعي وتحقیــق  الخارجیــة،

 الدولیـة،كـتلات خطوات تنمویة أصبحت مطلباً ملحاً لتتمكن تلك البلـدان مـن الصـمود فـي وجـه التحـدیات العالمیـة والت
وهذا الأمر لن یتحقق ما لم یتم الخروج من مصیدة الدیون التي بدأت تستخدم كوسیلة لتقویة حالة التبعیّة بین البلـدان 

  المدینة والبلدان الدائنة. 
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 
عـــة مـــن إنّ وصـــول الـــبلاد العربیـــة إلـــى مرحلـــة العجـــز عـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا المالیــــة نـــتج عــــن اجتمـــاع مجمو  .1

  والخارجیة.الأسباب الداخلیة 
إنّ خطـط التنمیـة لـم تكـن سـبباً فــي ظهـور مشـكلة الـدیون إنمـا سـوء اســتخدام القـروض قـد أدى إلـى تعثـر الــدول  .2

  العربیة في سداد دیونها.
  التنمیة.إنّ تعثّر الدول العربیة المدینة في سداد دیونها أدّى إلى تعثر خطط  .3
لباً على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في تلك البلـدان ممـا أدى إلـى تبـاطؤ إنّ الدیون الخارجیة انعكست س .4

 دیونها.جهودها التنمویة وتسارع عجلة  عالنمو وتراج

لكــــي تتلاقــــى مــــع  والقــــومي،إن معالجــــة المشــــكلة تتطلــــب مجموعــــة مــــن الإجــــراءات علــــى المســــتویین المحلــــي  .5
  إذا ما تحققـت مجتمعةً فإنها ستؤدي إلى علاج هذه المشكلة .الإجراءات والتدابیر ذات الصبغة العالمیـة التي 

  

 
ســوف یــتم البحــث فــي هــذا الموضــوع بالاعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي والمــنهج  التحلیلــي لكونهمــا أفضــل 

ـــة عـــن ا ـــاهج تعتمـــد علـــى جمـــع المعلومـــات الكمیّـــة والنوعیّ ـــاهج لدراســـة الظـــواهر الاقتصـــادیة، فهـــذه المن لظـــاهرة المن
  المدروسة ثمّ تحلیلها واستنباط أهم مواصفاتها والكشف عن انعكاساتها على الجوانب المقرر دراستها .

 سـببكانت أم سیاسیة أم اجتماعیة لا یمكن حصر العوامل المـؤثرة فیهـا بعامـل أو  اقتصادیةأي مشكلة  إنّ 
فكـــل مشـــكلة مـــن هـــذه  ، خارجیـــةلیـــة فقـــط أو واحـــد ، كمـــا أن هـــذه المشـــاكل بالـــذات لا یمكـــن أن تكـــون أســـبابها داخ

عـن خلـل  نـاتجالعوامـل منهـا مـا هـو داخلـي  وهـذه صـیاغتهاة عوامـل مجتمعـة سـاهمت فـي المشاكل نجد أن هناك عـدّ 
   .بین البیئة الداخلیة والخارجیةما  العلاقةفي البیئة الداخلیة للمشكلة ، ومنها ما هو خارجي ناتج عن خلل أیضاً في 

 فأســـبابهاالخارجیــة التــي تعـــاني منهــا معظــم الــدول العربیــة لا تخـــرج عــن هــذا الإطــار ،  یونیــةالمد ومشــكلة
لـذلك سـنحاول الوقـوف عنـد هـذه الأسـباب وتحلیـل دور ، بعضـها داخلـي وبعضـها خـارجي متعددة ومتشـابكة ، كمـا أنّ 

  كل منها في تفاقم حجم الدّیون الخارجیة.
  الدیون الخارجیة :أولاً : الأسباب الخارجیة لتراكم حجم 

 في ظهور مشكلة المدیونیة : طدور أزمة النف .1
مع الارتفاع الكبیر لأسعار النفط في بدایة السبعینات نشأت ظاهرة جدیدة أطلـق علیهـا الـدكتور فـؤاد مرسـي 

/ ملیار 34.8إذ زادت قیمة صادرات النفط نتیجة ارتفاع أسعاره من/ )2000، .(ببلاوياقتصاد الائتمان والدّیون )  (
، ممـــا أدى إلـــى تكـــون فـــائض كبیـــر فـــي میـــزان العملیـــات  1980/ ملیـــار دولار عـــام 290.2إلـــى / 1973دولار عـــام 

شـدید فـي مـوازین مـدفوعات الـدول النامیـة غیـر النفطیـة  الجاریة للدول المنتجة و المصدرة للنفط ترافق ذلـك مـع عجـز
ممـــا  1974/ ملیـــار دولار عـــام 20إلـــى حـــوالي / 1973عـــام  / ملیـــارات دولار قبـــل10حیـــث ارتفـــع هـــذا العجـــز مـــن /

  اضّطرها إلى اللّجوء إلى القروض الخارجیة .
  ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الخارجیة : .2
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مع ازدیاد الطلب بشكل كبیر على الاقتراض الخارجي من قبل الدول النامیة التي أُصیبت بالعجز من جرّاء 
تفــاع كبیــر فــي أســعار الفائــدة ممــا أدى إلــى عجــز هــذه الــدول فیمــا بعــد عــن دفــع الفوائــد ارتفــاع أســعار الــنفط حــدث ار 

  المترتبة على دیونها .
  التضخم المحلي : .3

حیــث تتــدهور قیمــة العملــة ممــا یــؤدي إلــى هــروب  المحلیــة،إنّ التضــخم یــؤثر علــى ســعر الصــرف للعملــة 
وهـذا كلـّه یـؤثر سـلباً علـى میـزان ، الاسـتثمارات الأجنبیـةكما وتوضع العراقیل أمـام دخـول ، رؤوس الأموال إلى الخارج

والبلـدان دانة الخارجیـة حیث یتزاید عجز الحساب الجـاري وعنـدها ستضـطر الدولـة لسـد العجـز إلـى الاسـت، المدفوعات
بنیـة العربیة المدینة تعاني من التضخم وهي مشكلة ناتجة عـن مجموعـة مـن الإجـراءات تبنتهـا الـدول العربیـة لتغییـر ال

والتي ترافقت بتنفیذ مجموعة كبیرة من المشاریع التنمویة أدّت إلى خلـق حالـة مـن عـدم التـوازن ، الهیكلیة لاقتصادیاتها
  ما بین العرض الكلّي والطلب الكلّي .

  التضخم المستورد : .4
داخـل  عارللأس تأثیر العوامل الخارجیة على المستوى العام مدىالمستورد الناتجة عن "  التضخممشكلة  إن

المتكافئــة  ة غیــرـالعلاقــ طبیعــةعانــت منهــا البلــدان العربیــة المدینــة بســبب  قــد  )، 1992(قاضــي ،  اقتصــاد دولــة مــا"
البلدان الصناعیة الرأسمالیة ، وذلك بسبب تفاقم عجوزاتهـا  واقتصادیاتاقتصادیات البلدان العربیة المدینة  بین القائمة

انفتاحهــا  درجــةة عــن تــأمین متطلباتهــا الغذائیــة والصــناعیة ، وهــذا أدى إلــى ازدیــاد الإنتاجیــ قطاعاتهــاالمالیــة وتخلــف 
  هذه الدول لاستیراد التضخم قویة .  حساسیةعلى الخارج واعتمادها على الاقتصاد الرأسمالي العالمي مما جعل 

  وهي : من العوامل التي عجلت في انتقال التضخم المستورد إلى هذه البلاد  مجموعةتوفرت  وقد
الـواردات  فقـد  كلفـةأسعار الصرف لبعض العملات القویة ، وهو الأمر الذي ینعكس مباشرة فـي ارتفـاع  ارتفاع:  أولاً 

، ولكــن نظــراً لارتفــاع ســعر العملــة المســتخدمة فــي الشــراء فــإن تكلفــة  ثابتــةتظــل الأســعار العالمیــة للســلعة المســتوردة 
  لا بد وأن ترتفع .  السلعةاستیراد 

الاقتراض الخـارجي  كلفةأسعار الفائدة على القروض الخارجیة من أسواق النقد العالمي ، إذ أن ارتفاع  ارتفاع:  یاً ثان
  القروض .  هذهیعد نوعاً من تضخم التكالیف في المجالات التي تستخدم فیها 

  . أهم قنوات التضخم المستوردمن  الاستیراد والاستدانة الخارجیة هي أنیعني  وهذا
  ر الفساد في تراكم الدیون الخارجیة :دو  .5

في الوقت الذي كانت فیه سیاسة الاقتراض على قدم وساق لسـد الفجـوة التمویلیـة للمشـروعات التنمویـة كـان 
الفســاد الإداري والمــالي والسیاســي یعــمّ أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها فــي معظــم الــدول العربیــة ، وقــد نجــم عــن هــذا الفســاد 

قروض الخارجیة وتهریبهـا إلـى الخـارج ومـن ثـمّ إیـداعها فـي البنـوك الأجنبیـة لحسـاب أصـحاب نهب جانب كبیر من ال
  النفوذ والسلطة ورجال الأعمال القریبین منهم.

 التّسلح ودوره في تراكم الدیون : .6
تـــوافرت مجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي دفعـــت الشـــرق الأوســـط إلـــى تخصـــیص جـــزء هـــام مـــن مـــوارده للجانـــب 

  وامل هي : العسكري وهذه الع
ممــا  ، علــى حســاب الــدول العربیــة وجــود إســرائیل فــي قلــب الــوطن العربــي وامتلاكهــا فكــراً صــهیونیاً توســعیاً   -  أ

  عسكریاَ ضخماً. الأمر الذي تطلب أنفاقاً ، وضع هذه الدول في حالة الدّفاع المشروع عن النفس
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ذلـــك إمّـــا لخلافـــاتٍٍ حـــدود یــــة و  الشـــاملة،إلـــى حــــدّ الحـــرب  عربیـــة وصـــلت أحیانـــاً  –وجـــود خلافـــات عربیـــة   - ب
  شخصیة.لخلافاتٍ  أوصراعاتٍ على النّفوذ أو الزّعامة أو

ممـــا أدّى إلـــى حـــدوث  الجـــوار،بــروز مجموعـــة مـــن الخلافـــات السیاســیة والعقائدیـــة بـــین الـــدول العربیــة ودول   - ت
  أخرى.مواجهات عسكریة محدودة أحیاناً وعنیفة أحیاناً 

وذلـك حسـب التقریـر الـذي  العـالم،ق الأوسـط الأكثـر إنفاقـاً علـى التسّـلح فـي إنّ هذه العوامل جعلت منطقة الشّـر 
فقــد أشــار  الأوســط،أصــدره مركــز الدراســات الاســتراتیجیة والدولیــة بواشــنطن عــن التــوازن العســكري فــي منطقــة الشــرق 

نفـاق العسـكري للـدول )إلـى أنّ إجمـالي الإ1998/ لعام (133عددها / يالتقریر والذي نشر في مجلة السیاسة الدولیة ف
ـــع ( مصـــر  ـــان  –ســـوریا  –العربیـــة الأرب ـــل /7/ الأردن ) بلـــغ  حـــوالي –لبن ـــارات دولار أي بنســـبة تمث مـــن  /6 ٪/ ملی
  إجمالي الناتج القومي . 

  ثانیاً:الأسباب الداخلیة لتراكم الدیون الخارجیة :
 الانفجار السكاني : .1

الأخیــرین علــى مســتوى الــوطن العربــي دون أن یرافــق ذلــك لقــد تزایــدت معــدلات النّمــو السّــكاني فــي العقــدین 
ونتیجة لذلك فإنّ معدّلات النّمو قد أُصیبت بتراجعاتٍ أخلـّت بقیمـة الصّـادرات  الإنتاجیة،تزایداً في مستویات العملیات 

هــام كــل فــائض وتــمّ امتصــاص الثــروات المخصّصــة لتنفیــذ المشــاریع التنمویّــة لأنّ هــذه الزیــادة أدت إلــى الت والــواردات،
  من توجیهه نحو الادخار والاستثمار . بدلاً  یحدث،یمكن أن 

  القروض:سوء توظیف  .2
فـــإذا أجرینـــا مقارنـــة بـــین توظیـــف الأمـــوال الأجنبیـــة فـــي الـــدول الرأســـمالیة وبـــین توظیفهـــا فـــي الـــدول العربیـــة 

الصـــناعیة ة اللازمـــة للتنمیـــة نخفضـــســـنلاحظ أنّ الأولـــى ركـــزت علـــى اســـتیراد المـــواد الخـــام الأولیـــة ذات الأســـعار الم
بتصــدیر الســلع ذات الأســعار المرتفعــة لتنتقــل فــي مرحلــة لاحقــة إلــى تصــدیر رأس المــال الأجنبــي إلــى الــدول  وأخــذت
بعد أن أدركت أن الدول النامیة تعتبر أرضیة خصبة لاسـتثماراتها أمـا الـدول العربیـة فقـد ركـزت علـى اسـتیراد  النامیة،

وأخـذت بتصـدیر الكثیـر مـن مواردهـا الطبیعیـة علـى شـكل مـواد  المرتفعة،رأسمالیة ذات الأسعار السلع الاستهلاكیة وال
خام وبأسـعار زهیـدة وهـذا التخصـص فـي إنتـاج المـواد الأولیـة أدى إلـى تعریضـها إلـى آثـار الأزمـات الاقتصـادیة التـي 

  تعرضت لها أسواق هذه المواد . 
   الزراعة:الاهتمام بالصناعة على حساب  .3

هــذه السیاســة تعطــي الأولویــة للصــناعة فــي بــلادٍ ذات طبیعــة زراعیــة تتطلــب كثافــة رأســمالیة تكنولوجیــة  إنّ 
ممــا اضّــطرها إلــى الاقتــراض الخــارجي لشــراء الآلات والمعــدات والتعاقــد مــع  الــدول،وهــو مــا تفتقــر إلیــه تلــك  متقدمــة،

التنمیــة ذات  فـخمـن جهـة، و فـخّ المدیونیــةهـا فـي الخبـراء الأجانـب وشـراء بــراءات الاختـراع وحقـوق الصـنع وذلــك أوقع
  .أخرىالتوجه نحو الخارج من جهة 

  
  
  

  اتساع الفجوة الغذائیة : .4



130

إن الاهتمام بالصناعة على حساب الزراعة أدّى إلى إهمال الزراعة كدعامة هامة لاقتصادیات تلك الـدول ممـا 
تلـك الـدول علـى  رزدیـاد الهائـل فـي عـدد السـكان ممـا أجبـأدى إلى تزاید الحاجـة إلـى الـواردات الغذائیـة وخاصـة مـع الا
ملیار  /20/ 2000 الغذائیة العربیة بلغت عام  وأنّ الفجوة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمویل هذه الواردات خاصةً 

  ).2000 ، دولار .(التقریر الاقتصادي العربي الموحد
  تج المحلي :ثالثاً:تطور حجم الدیون الخارجیة ونسبتها إلى النا

لقد سجلت الدیون الخارجیة للدول العربیة غیر النفطیة ارتفاعاً كبیراً خلال العقدین الماضـیین ویسـتدل علـى 
  ذلك من خلال عبء المدیونیة الخارجیة التي تعاني منها الدول العربیة المدینة والتي یمكن حصرها بالدول التالیة :

ـ عمـان ـ لبنـان ـ الأردن ـ الجزائـر ـ السـودان ـ الصـومال ـ موریتانیـا ـ  تـونس ـ جیبـوتي ـ سـوریا ـ مصـر ـ المغـرب(
  الیمن) .

وللتعرف على حجم الدیون الخارجیـة المترتبـة علـى الـدول العربیـة غیـر النفطیـة ونسـبتها إلـى النـاتج المحلـي 
ر هذه الدیون  خلال الفترة الإجمالي كإحدى أهم المؤشرات التي تم اختیارها لقیاس عبء المدیونیة، فقد تمّ رصد تطو 

  مجموعاتٍ هي :  ثوذلك بعد أن تم تقسیم تلك الدول إلى ثلا 2000ـ  1995الممتدة بین عامي 

تضـم الـدول التـي یعتبـر عـبء المدیونیـة فیهـا معتـدلاً نسـبیاً حیـث تقـل نسـبة الـدین الخـارجي إلـى  المجموعة الأولـى :
  . %/50الناتج المحلي الإجمالي فیها عن/

  . %/100و 50تضم الدول التي یعتبر عبء المدیونیة فیها مرتفعاً حیث تتراوح النسبة بین / موعة الثانیة :المج
ــاً نســبیاً ( متفاقمــاً ) حیــث تزیــد نســبة الــدین  المجموعــة الثالثــة : تضــم الــدول التــي یعتبــر عــبء المدیونیــة فیهــا عالی

  . %/100الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن /
  ) یوضح حجم الدین ونسبته الدین الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة1ل رقم (الجدو

  )              ملیون دولار2000ـ  1995( 
تغیر نسبة  2000 1995 الدولة

الدین الخارجي 
إلى الناتج 

 الملي الإجمالي
 

الـــــــــــــــــدین 
 الخارجي

ـــــدین  نســـــبة ال
 ٪إلى ن م إ 

عــــــــــــــــــبء 
 المدیونیة 

ــــــــــــــــــــــــدین  ال
 رجيالخا

ـــــدین  نســـــبة ال
 ٪إلى ن م إ 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء 
 المدیونیة 

 9.6 - متفاقمة 118.7 21.272 متفاقمة 128.3 21.318 سوریا

 29.7+ معتدلة 41.7 6.870 معتدلة 12.0 1.332 لبنان

 12.5 - مرتفعة 81.1 6.753 مرتفعة 93.6 6.299 الأردن

 24.8 - معتدلة 27.8 27.109 مرتفعة 52.6 31.776 مصر

 33.0 - معتدلة 46.5 25.000 مرتفعة 79.5 32.781 الجزائر

 18.2 - معتدلة 49.8 16.372 مرتفعة 68.0 22.445 المغرب

 1.0 - مرتفعة 59.5 11.568 مرتفعة 60.5 10.923 تونس

 60.1 - متفاقمة 124.2 15.938 متفاقمة 184.3 17.603 السودان

 101.5 - قمةمتفا 2.109.2 2.555 متفاقمة 2.210.7 2.678 الصومال

 67.6 - متفاقمة 152.1 1.500 متفاقمة 219.7 2.320 موریتانیا
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 63.8 - مرتفعة 57.8 4.935 متفاقمة 121.6 6.217 الیمن

 5.0 - معتدلة 18.0 3.555 معتدلة 23.0 3.181 عمان

 18.8+  مرتفعة 72.9 400.0 معتدلة 54.1 265.3 جیبوتي

  .344+ص147، ص  1997عام  - لموحدالعربي ا الاقتصادي التقریرالمصدر: 
  248، ص  2000عام  - العربي الموحد الاقتصادي التقریر          
  .295+279+  296، ص  2001عام  - العربي الموحد الاقتصادي التقریر          

  
النسـبة وهـذه  الإجمـالي،إن الجدول السابق یوضح لنا نسبة إجمالي الدین العام الخارجي إلى الناتج المحلي 

كمـا وتشـیر إلـى قـدرة اقتصـادیاتها علـى تحمـل أعبـاء  ، تعكس عـبء المدیونیـة الخارجیـة فـي الـدول العربیـة المقترضـة
  هذا الدین ومدى استمراریتها على الالتزام بذلك . 

   التالیة:ویلاحظ من الجدول الأمور 
ــادة فــي دیونهــا الخارجیــة تقــدر · ــ لقــد ســجلت تــونس زی ویعــود ذلــك إلــى أن الصــناعة  دولار،ملیــون  /645/ـ ب

التحویلیة في تونس تعتمد اعتماداَ كبیراَ على استیراد الآلات الضروریة للإنتاج الأمر الـذي دفـع تـونس إلـى الاقتـراض 
 مما أدى إلى ارتفاع العجز في میزانها التجاري .، من الخارج لتأمین هذه المعدات

ار دولار وذلك بسـبب انخفـاض ناتجهـا المحلـي الإجمـالي ملی /5,5كما بلغت أعلى هذه الزیادات في لبنان / ·
وزیادة الاقتراض الخارجي لتغطیة تكالیف إعادة إعمـار  البنیـة التحتیـة مـن كهربـاء وطـرق ومیـاه واتصـالات كانـت قـد 

 وخلال مواجهات لبنان للاعتداءات الإسرائیلیة على أرضه .، دمرت أثناء الحرب الأهلیة

علــــى  نوجـــاءت هــــذه الزیـــادة نتیجـــةَ لعــــدم قـــدرة الأرد ، /ملیـــون دولار454حــــو /كمـــا زادت دیـــون الأردن بن ·
 الأمر الذي أدخل الأردن في حالة عجز كبیر . ، تخفیض وارداته التي ترافقت بضعف في موارده الاقتصادیة

 وذلــك بسـبب فقرهــا وضــعف مواردهــا وعــدم تنوعهــا  بالإضــافة، وشـهدت دیــون جیبــوتي ارتفاعــا لافتــا للانتبــاه ·
 إلى زیادة وارداتها وتراجع صادراتها وضعف إنتاجها المحلي .

إذ أنـــه فـــي عـــام  المقترضــة،/ انخفـــاض المؤشـــر فــي بقیـــة الـــدول العربیـــة 1كمــا ویلاحـــظ مـــن الجــدول رقـــم /
 ٪/49.9/ بلغـت نسـبة الـدین العــام الخـارجي إلـى النــاتج المحلـي الإجمـالي لمجمــوع الـدول العربیـة المقترضــة /2000/

، وبــذلك حققــت الــدول العربیــة المقترضــة نجاحــاً فــي تخفــیض نســبة هــذا ٪/73.3/ ب /1995قــدرت عــام /فــي حــین 
/ ویعـود السـبب فـي ذلـك إلـى مجموعـة مـن 1995/ مقارنة بما كانت علیه عـام /2000عام / ٪/23.4المؤشر بنحو /

  العوامل التالیة : 
ل وكـان لهـا أثـر إیجـابي فـي اسـتقرارها الاقتصـادي برامج الإصلاح الاقتصادي و الهیكلي التي اتبعتها هذه الدو  -1

  وساعد على ارتفاع قیمة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فیها . والخدمات،الذي حفز جانب العرض من السلع 
 الدول.ارتفاع أسعار النفط العالمیة وكمیات تصدیره من هذه  -2

  العملات الدولیة الأخرى ارتفاع قیمة الدولار الذي تسعر به المبادلات النفطیة مقابل  -3
الأمر الـذي انعكـس علـى إجمـالي النـاتج المحلـي الإجمـالي الـذي ارتفـع  ، فهذه العوامل تأثرت بها الدول العربیة

وكل ذلك ساهم في خفض نسـبة الـدین العـام الخـارجي إلـى النـاتج المحلـي  ، في معظم الدول العربیة المقترضة
  . /2000عام / في ٪/23.4الإجمالي بنحو /
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  رابعاً : الآثار الاقتصادیة للدیون الخارجیة :
 آثار الدیون الخارجیة على استنزاف الاحتیاطیات الدولیة : )1

تكمن العلاقة بین الدین والاحتیاطیات الأجنبیة في أن مدفوعات خدمة الدین لا تنقطع على مدار العـام فـي 
وف طبیعیـــة أو سیاســـیة وهنـــا ســـتلجأ الدولـــة إلـــى حـــین أن النقـــد الأجنبـــي الآتـــي مـــن صـــادرات الدولـــة قـــد ینقطـــع لظـــر 

مخزونهــا الاحتیــاطي مــن العمــلات الأجنبیــة للوفــاء بالتزاماتهـــا المالیــة ، وإذا لــم تكــن متــوفرة فإنهــا ســتعرض ســـمعتها 
الائتمانیـــة للخطـــر وهـــذا مـــا حـــدث للـــدیون الخارجیـــة العربیـــة التـــي امتصـــت الاحتیاطیـــات الدولیـــة فانخفضـــت المقـــدرة 

)، وبنــاء علــى ذلــك فــإن نســبة الاحتیــاطي  1998یة وانحســرت التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة. (نعــوش ، الإســتیراد
تعتبر إحدى المؤشرات التي یستخدمها عادة الدائنون لتحدید قیمة مخاطر الإقراض إلى بلد ما وأهم مؤشر یقیس هـذه 

ــة مــن الســلع والخــدم ات ، أي یستحســن أن تكــون هــذه الاحتیاطیــات النســبة هــو : نســبة الاحتیــاطي إلــى واردات الدول
  كافیـــــــــــــــــــــــة لتغطیـــــــــــــــــــــــة تمویـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــواردات مـــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــلع والخـــــــــــــــــــــــدمات لفتـــــــــــــــــــــــرة تتـــــــــــــــــــــــراوح بـــــــــــــــــــــــین

  /شهور وهذا ما یوضحه الجدول التالي :  5ـ  3/ 
  /2000 - 1995)  یبین الاحتیاطات الرسمیة للدول العربیة المدینة وتغطیتها للواردات بالأشهر /2الجدول رقم (
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 4.0 1169.0 5.4 1693.2 2.1 698.1 1.6 428.3  الأردن

 2.8 1850.1 3.2 1978.1 3.2 1965.8 2.6 1.624.6  تونس

 9.6 6846.0 11.9 8047.0 5.6 4235.0 2.4 2.005.0  الجزائر

 0.6 90.6 0.7 81.6 1.0 106.8 1.8 163.4  السودان

 6.7 1860.0 5.4 1624.0 4.6 1709.0 4.0 1.343.0  سوریا

 6.8 202.9 6.8 200.8 3.6 141.2 2.8 85.5  موریتانیا

  . 351، ص 2000) التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، عام 1المصدر :      باستثناء الذهب      * 
  .294+293، ص 2001) التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، عام 2                                       

  
كونهـا لـم تعـد  ، 1995فاضـاً خـلال العـام یلاحظ من الجـدول السـابق أن احتیاطیـات هـذه الـدول شـهدت انخ

  ویعود ذلك للأسباب التالیة : ، كافیة لتمویل الواردات لثلاثة أشهر على الأقل
 غذائیة والاستهلاكیة والإنتاجیة تزاید الحاجة للنقد الأجنبي لتمویل الواردات الضروریة من السلع ال .1

 الزیادات الكبیرة في أسعار واردات هذه الدول . .2

 وارداتها.درة هذه الدول على زیادة صادراتها بنفس الوتیرة التي تزید بها عدم ق .3

  التي حان موعد سدادها .  ةوبالتالي دفع أعباء هذه الدیون المتراكم فوائدها،ارتفاع حجم الدیون الخارجیة وتراكم 
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بق وهــذا ولكــن فــي الســنوات اللاحقــة شــهدت هــذه الاحتیاطیــات بعــض التحســن كمــا یتضــح فــي الجــدول الســا
الواقع یؤكد لنا حقیقة هامة وهي أن للاحتیاطیات دور بالغ الأهمیة بالنسبة للدولـة المدینـة كونهـا تسـاعد علـى الحفـاظ 

وانطلاقاً من هذه الأهمیة للاحتیاطیات الدولیة فلا بد عند إدارتهـا مـن إتبـاع فلسـفة  للبلد،على الثقة في الإدارة المالیة 
حة في آن واحد وذلك من خلال استثمارها في أشكالٍ قصیرة الأجل تدرُّ عائـداً مالیـاً وذلـك استثمار مناسبة حذرة ومرب

  أفضل من الاحتفاظ بها في البنوك المركزیة على شكل سیولة مما یرتب على ذلك تكلفة الاحتفاظ بها .
 آثار الدیون الخارجیة على الدین الداخلي : )2

ربیة غیر النفطیة أدى إلى معاناة هذه الـبلاد فـي تحمـل أعبـاء هـذه إن تراكم الدیون الخارجیة على البلاد الع
الـــدیون المتمثلـــة بفوائـــد وأقســـاط مرتفعـــة ســـاهمت بشـــكل كبیـــر فـــي إحـــداث عجـــز خطیـــر فـــي موازینهـــا التجاریـــة وفـــي 

تمـاد میزانیتها العامة ، الأمر الـذي دفـع هـذه الـدول منـذ مطلـع التسـعینات إلـى تطـویر سـوق الاقتـراض الحكـومي والاع
بشــكل أكبــر علــى التمویــل الــداخلي ، فلجــأت معظــم الــدول العربیــة إلــى أدوات الــدین العــام المحلــي المتمثلــة بأذونــات 

  ) .2000الخزانة والسندات الحكومیة (زكي ، 
  حیث تعتبر هذه الأدوات من ضمن مصادر التمویل غیر التضخمي لعجز الموازنة العامة للدولة .

ختلـف عـن الـدین الخـارجي فـي أنّـه دیـن قـائم فـي ذمـة الحكومـة والهیئـات والمؤسسـات والدین العام الداخلي ی
العامـة تجـاه الاقتصـاد الــوطني إلا أن اسـتخدام بعـض الـدول لهــذه الوسـیلة بشـكل مفـرط لســد عجـز الموازنـة العامـة قــد 

نتـائج وخیمـة أهمهـا : وقـوع  أدى إلى حدوث ما یشبه الانفجار في الـدین العـام المحلـي لهـذه البلـدان وكـان لهـذا الأمـر
هــذه الــدول بــین نــارین نــار المدیونیــة الخارجیــة التــي تمــتص فوائــدها وأقســاطها معظــم مــدخرات الدولــة المحلیــة ، ونــار 
المدیونیة الداخلیة التي أدت إلى ارتفاع شدید في مدفوعات خدمة الدیون مما أدى إلى إعاقة استثمارات القطاع العـام 

  لنمو في تلك البلدان .وتراجع بذلك معدل ا
  ویوضح الجدول التالي ارتفاع حدة المدیونیة الداخلیة في جمیع الدول العربیة .

  ) یبین إجمالي المدیونیة الداخلیة لمجموع الدول العربیة خلال الفترة 3جدول رقم (
  )2000ـ  1999( 

 ٪لإجمالينسبة الدین الداخلي للناتج ا الدین العام الداخلي (ملیون دولار) السنة
1999 275.9 56.1 
2000 304.0 55.7 

  .2001المصدر : التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، عام 
  

إن حجم الدین الداخلي الذي یتضح في الجدول السابق یعكس لنا اتجـاه الـدول العربیـة إلـى زیـادة الاقتـراض 
مقارنـة بعـام  %/10.1خلي للـدول العربیـة بنسـبة /الداخلي وتقلیل الاقتراض الخارجي ویؤید ذلك زیادة حجم الـدین الـدا

الاقتصــادي  (التقریــر %/.4.9فــي حــین انخفــض حجــم الــدین العــام الخــارجي للــدول العربیــة المقترضــة بنســبة / 1999
)، وبنــاء علــى ذلــك یمكننــا القــول أن هنــاك علاقــة عكســیة بــین وضــع التطــورات الاقتصــادیة 2001العربــي  الموحــد ،
أن الــدول التــي حققــت فائضــاً فــي موازنتهــا العامــة  2000وقــف مــدیونیاتها الداخلیــة فقــد أظهــر عــام للــدول العربیــة وم

استطاعت أن تخفف من عبء مدیونیاتها الداخلیة عبر الاستفادة من هذه الفوائض ، أما الدول التي حققت عجزاً في 
لي ویستدل مـن ذلـك أهمیـة معالجـة مشـكلة موازنتها العامة فقد عملت على تمویل هذه العجوزات عبر الاقتراض الداخ

  المدیونیة الخارجیة التي تساهم بشكل كبیر في إحداث عجز خطیر في الموازنات العامة للدول العربیة .
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 أثر الدیون الخارجیة على قدرة الدولة على الاستیراد : )3
دینــة ، وهــي بالتــالي تســتحوذ الــدیون علــى نســب عالیــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي فــي الــدول العربیــة الم

تشــكل إنقاصــاً للمــوارد المالیــة التــي كــان مــن الممكــن توفیرهــا لاســتیراد الآلات والمعــدات الإنتاجیــة الضــروریة للتوســع 
الإنتــاجي فــي الدولــة ممــا یســاعدها علــى تنفیــذ مخططاتهــا الإنمائیــة دون ضــغوط خارجیــة أو حــدوث اختناقــات تعیــق 

العمل على تخفیض مبالغ خدمة الدین مسالة لا تحتمل الانتظار لأن الضغط  تنفیذ هذه الخطط لذلك أصبحت مسألة
علــى الــواردات ســیجر معــه نتــائج ســلبیة علــى الاقتصــاد القــومي وخطــط التنمیــة وخاصــة عنــدما یكــون المیــل للاســتیراد 

غذائیـــة الرئیســـیة كبیـــراً وأیضـــاً عنـــدما یضـــم هیكـــل الـــواردات أنواعـــاً مـــن الســـلع یصـــعب الاســـتغناء عنهـــا مثـــل المـــواد ال
من إجمالي الواردات العربیة وقطع الغیـار والمعـدات الإنتاجیـة التـي تتطلبهـا  %/15.1الضروریة التي شكلت نسبتها /

العربـــي الموحـــد ،  ي/ ( التقریـــر الاقتصـــاد1999وذلـــك فــي عـــام / %/34الصــناعات الوطنیـــة والتـــي شـــكلت نســـبتها /
علــى التصــدیر فــي حــال توقــف اســتیرادها ومــن ثــم قــدرتها علــى الوفــاء ) الأمــر الــذي ســیؤثر علــى قــدرة الدولــة 2000

  بالتزاماتها المالیة تجاه الدول الدائنة .
  ـ أثر الدیون الخارجیة على الموازنة العامة للدولة :4

، وبـــین للدولـــة فـــي الـــدول العربیـــة المدینـــةیمكننـــا القـــول أن هنـــاك علاقـــة قائمـــة بـــین عجـــز الموازنـــة العامـــة 
الخارجیة لهذه الدول من ناحیة أخرى ، والسبب في ذلك أن نسبة كبیرة من عجز الموازنـة العامـة فـي الـبلاد  المدیونیة

ـــداً مـــن  ـــة یتطلـــب مزی ـــالعجز فـــي الموازن ـــر النفطیـــة أصـــبحت تُغطـــى مـــن خـــلال الاقتـــراض الخـــارجي ،  ف العربیـــة غی
  ع مبالغ الفوائد .الاقتراض كما أن الاقتراض أصبح یزید من عجز الموازنة نظراً لارتفا

، ففــي الســنوات الأخیــرة أُجبــرت الكثیــر مــن الــدول العربیــة كــثمن أن نــذكر رابــط آخــر بــین المشــكلتین ویمكننــا
لإعادة جدولة دیونها إلى إتباع سیاسة الخصخصة فنجم عن ذلـك اضـطرار حكومـات هـذه الـبلاد إلـى بیـع الكثیـر مـن 

فـــوائض مالیـــة ضـــخمة فـــي هـــذه الـــدول وتســـاهم بالتـــالي فـــي ســـد مشـــروعات القطـــاع العـــام الناجحـــة التـــي كانـــت تـــدر 
عجوزاتها المالیة في كل عام ، ومما زاد الطین بلَّة أن هذه المشروعات بعـد بیعهـا أصـبحت معفـاة مـن دفـع الضـرائب 
ــبلاد لمــدة  قــد تصــل لعشــر ســنوات ، لــذلك یمكــن القــول أن العجــز الحــادث فــي الموازنــة العامــة للدولــة  فــي بعــض ال

نــاجم عــن تقــاعس الحصــیلة الضــریبیة عــن مواكبــة الإنفــاق الحكــومي علــى الخــدمات المحلیــة فــإن تســویته تــتم مــن وال
  خلال تدبیر موارد  محلیة إضافیة ، كزیادة الإصدار النقدي أو زیادة معدلات وحصیلة الضرائب .

عــدم كفایـة حصـیلة العمــلات أمـا العجـز الحـادث فــي الموازنـة النقدیـة ( موازنـة النقــد الأجنبـي ) والنـاجم عـن 
الأجنبیــة مــن الصــادرات فــإن تســویته لابــد وأن تــتم مــن خــلال الحصــول علــى مــوارد خارجیــة ( اســتثمارات أجنبیــة أو 
اقتــراض خــارجي ) ففــي عقــد الثمانیــات وهــو العقــد الــذي أشــتد فیــه تــأثیر العوامــل الخارجیــة علــى اقتصــادیات البلــدان 

حلیــة فــي تمویــل العجــز فـــي مة مصــادر التمویــل الخارجیــة ومصــادر التمویــل المالعربیــة غیــر النفطیــة ازدادت مســاه
% / مـن هـذا العجـز مـن  16.8% / فـتم تمویـل / 21.7بلـغ عجـزه المـالي الكلـي / 1982، فـالأردن فـي عـام الموازنة

  % / من مصادر تمویل محلیة . 4.9مصادر خارجیة و/
 9.5% / من هذا العجز من المصـادر الخارجیـة و/ 11.4% / فتم تمویل / 20.9وفي سوریا بلغ عجزها /

) من مصادر التمویل المحلیة وهذه  الأرقام تشیر إلى أن مصادر التمویل الخارجي قد أسهمت  1992% / ( زكي ،
فـي تلــك الفتــرة فــي تمویــل الجــزء الأكبــر مــن عجــز الموازنــات فــي هــذه الــدول وكــان ذلــك ســبباً مباشــراً فــي تعقــد مشــكلة 

  الخارجیة . المدیونیة
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  ـ أثر الدیون الخارجیة على التضخم :5
یمكن لنا الإنكـار بـأن الـبلاد العربیـة غیـر النفطیـة تعـاني مـن ضـغوط تضـخمیة ناتجـة عـن عجـز مسـتمر  لا

، بالإضافة للعجز الغذائي الذي یرفع دوماً من أسـعار ضـروریات الحیـاة ، ولكـن إذا امة للدولةومتفاقم في الموازنة الع
زمة الدیون الخارجیة في الصورة فسیتضح لنا أن تلك الأزمة قد أججت اشـتعال الأسـعار والسـبب فـي ذلـك أن أدخلنا أ

القروض الخارجیة التي تحصل علیها الدولة لحظة انسیابها إلى الداخل وما یأتي فـي ركابهـا مـن سـلع وخـدمات فإنهـا 
إضــافة للمــوارد الموضـــوعة تحــت تصــرف المجتمـــع تــؤدي إلــى تهدئـــة المســتوى العــام للأســـعار ، لأنهــا تعتبــر بمثابـــة 

  لأغراض الاستهلاك والاستثمار بمقدار هذه الأعباء .
ومــن هنــا تبــدأ الــدیون فــي التــأثیر علــى المســتوى العــام للأســعار مــن خــلال تأثیرهــا فــي العلاقــة بــین العــرض 

  الكلي والطلب الكلي ، ویتم ذلك كمایلي :
نسـبة مـا تمتصـه مـدفوعات خدمـة  إلـى زیـادةفوائد + الأقسـاط ) فـإن ذلـك یـؤدي ـ عندما یرتفع معدل خدمة الدین ( ال

الدین مـن النقـد الأجنبـي الـذي یتحقـق مـن الصـادرات ممـا یـؤدي إلـى إضـعاف القـدرة علـى الاسـتیراد لأن البـاقي 
ع أسـعارها من النقد الأجنبي بعد دفع أعباء الدین یصبح قلیلاً وغیـر كـاف لتمویـل الـواردات الضـروریة التـي ترفـ

  المحلیة مما یؤدي أیضاً إلى نقص المعروض منها وبالتالي ارتفاع أسعارها محلیاً .
، مما یـنجم عنـه اختناقـات ذكرنا سابقاً ـ إن تزاید أعباء الدیون الخارجیة یؤدي إلى أضعاف القدرة على الاستیراد كما 

ا یــؤدي إلــى ارتفــاع أســعارها بســبب الــنقص ممــ والإنتاجیــة،كبیــرة فــي العدیــد مــن الســلع الاســتهلاكیة والوســیطة 
  الحادث في عرضها .

  ـ أثر الدیون الخارجیة على الاستثمار : 6
ملیة التنمیـة فـي إن التمویل الخارجي یهدف من جملة ما یهدف إلى تمویل الاستثمارات الإنتاجیة اللازمة لع

دیون انخفضــت فیهــا نســبة الاســتثمار إلــى إجمــالي ، ولكــن فیمــا بعــد تبــین أن معظــم البلــدان المثقلــة بالــالبلــدان العربیــة
)، وقــد تبــین أنــه وحتــى لــو اســتخدم الاقتــراض الخــارجي فــي تمویــل 1993النــاتج المحلــي بــدلاً مــن أن ترتفــع. (أدوارد، 

، لأن قدرة المشـروع علـى سـداد أعبـاء الـدین إن ذلك لا یعني سهولة سداد أقساط الدین وفوائدهالاستثمارات الإنتاجیة ف
  :ي تتوقف على توفر عدد من العواملخارجال

الاسـتثماري إنتـاجي ولا یعـاني مـن مشـاكل اقتصـادیة كالهـدر والفسـاد وسـوء الإدارة والتخطـیط  ـ أن یكـون المشـروع 1
  حتى یكون قادراً على تحقیق العائد الضروري والكافي لسداد أعباء الدیون .

أن لا یرتكـز الاعتمـاد علـى قـروض قصـیرة الأجـل ومـن بنـوك أي یجـب  ملائمة،ـ أن یكون نوع التمویل وشروطه  2
  وبأسعار فائدة متغیرة ومرتفعة ، مما یزید من تكالیف هذه المشاریع . خاصة،تجاریة 

  وبناء على ذلك فإن الدیون الخارجیة تؤثر في الاستثمار من خلال :
اً علـى خدمـة دیونـه ، وهنـا یصـبح سـداد تأثیرات الدین الزائـد : ویبـرز عنـدما یصـبح البلـد المـدین غیـر قـادر كلیـ

الــدیون ( الأقســاط والفوائــد ) خاضــعاً للتفــاوض بــین البلــد المــدین ودائنیــه ، وفــي هــذه الحالــة فــإن قیمــة الســداد تصــبح 
مرتبطة بالأداء الاقتصادي للبلد المدین ، ولیس بالشروط التعاقدیة التي تـم الـدین علـى أساسـها ، وهنـا عنـدما یتحسـن 

ــد المــدین ســیجري امتصــاص جــزء مــن المكاســب التــي تحققــت وذلــك لســداد مســتحقات الــدیون الأداء ا لاقتصــادي للبل
  المترتبة على البلد المدین .
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ــدین ولــیس مــن  أن عائــداتأي  ــدائنین فــي شــكل زیــادة قیمــة دفعــات خدمــة ال الاســتثمار ســتكون مــن نصــیب ال
ك الكلــي للبلــد المــدین ، لأن الــدین المتــراكم ســابقاً یصــبح نصــیب البلــد المــدین ، أي أن الاســتثمار یزیــد مــن الاســتهلا

 ار ومشــجعاً هــروب رأس إلــى الخــارج كضــریبة علــى الإنتــاج المحلــي والمســتقبلي مضــعفاً بــذلك الحــافز علــى الاســتثم
الــدیون الخارجیــة فــي زیــادة فــي نســب التضــخم وتقلیــل القــیم الحقیقیــة للعمــلات الوطنیــة ممــا  هبالإضــافة إلــى مــا تســبب

یشــجع رؤوس الأمــوال المحلیــة هــذه علــى الهجــرة إلــى الخــارج فینــتج عــن ذلــك مشــكلات اجتماعیــة خطــرة ناجمــة  عــن 
  زیادة معدلات البطالة  وتسریح العمالة .

  خامساًً◌ ـ الآثار الاجتماعیة للدیون الخارجیة :
قتصـــادیة فقـــط ، وإنمـــا علـــى الجوانـــب الا رإن الآثـــار الســـلبیة للـــدیون الخارجیـــة فـــي الـــدول النامیـــة لا تقتصـــ

فالـدول العربیـة التـي كانـت تتبنـى فلسـفة اقتصـادیة تقـوم بالأسـاس علـى تحكـم الدولـة  ، تتعداها إلى الأبعاد الاجتماعیة
فـــي إدارة النشـــاطات الاقتصـــادیة مـــن قبـــل نجـــدها تتحـــول تحـــولاً جـــذریاً مـــن خـــلال تطبیـــق بـــرامج التثبیـــت والإصـــلاح 

یتها  الخارجیــة ، الأمــر الــذي ســیرتب علــى تبنــي هــذه البــرامج مجموعــة مــن الآثــار الهیكلــي تحــت وطــأة ارتفــاع مــدیون
  السلبیة على أفراد المجتمع والتي یمكن إیجازها بمایلي :

ـ إن تطبیق برامج التثبیت والإصلاح الهیكلي تتطلب تنازل الدولة عن جزء كبیـر مـن مهمتهـا الاجتماعیـة لأن هـذه 1
ولترتكـز  دیة والمالیـة مـع العـالم الخـارجيالسوق الدور البـارز فـي الحیـاة الاقتصـا البرامج تستند إلى إعطاء قوى

)،الــــذین ینفــــذون سیاســــات 1993الدولــــة بــــذلك علــــى تحــــالف الشــــرائح الغنیــــة مــــن التجــــار والكــــومبرادور.(زكي،
یض كبیـر ـ إن تطبیـق هـذه البـرامج یتطلـب إجـراء تخفـ 2اقتصادیة بعیدة كل البعد عن مصالح أفراد المجتمع . 

، وهنـا فـإن أسعار السـلع التموینیـة الضـروریة في بند النفقات ذات الطابع الاجتماعي وبخاصة فیما یتعلق بدعم
مــن خـلال زیــادة أسـعار هــذه  واحـدة،صـندوق النقـد الــدولي یـرى أنــه مـن الأفضــل الإلغـاء الكلــي لهـذا الـدعم مــرة 

  الأقل.السلع حتى تتساوى مع تكلفتها على 
وإلغاء الوظائف والوظائف الشاغرة والمؤقتة وتجمید التعیـین  تجمیدها،جور ووضع حد أقصى لها أو ـ تخفیض الأ 3

  الحاجة.وفصل الزائدین عن 

ـ وبما أن الكسب من العمل یمثل المصدر الرئیسي لغالبیة الأفـراد فـإن حرمـانهم مـن فرصـة العمـل هـذه ینـتج عنـه  4
ث المزیـد مـن الاخـتلالات فـي توزیـع الـدخل وتعـاظم الهـوة بـین طبقـات ، وإحداستفحال البطالة وتفاقم حدة الفقرا

المجتمــع فأغلــب الــدول العربیــة التــي لجــأت إلــى تطبیــق هــذه البــرامج تحــت وطــأة ارتفــاع مــدیونیتها الخارجیــة قــد 
   والاجتماعي.عانت من معدلات بطالة مرتفعة أصبحت تهدد استقرارها السیاسي 

تخدم في أغراض الاستهلاك زیادة أسعار مواد الطاقة وبخاصة تلك التي تس هذه البرامجالآثار الاجتماعیة ل ـ ومن 5
، والاقتــراب مـن الأســعار العالمیــة لهـا ، فضــلاً عـن زیــادة رســوم الخـدمات العامــة للحكومـة مثــل خــدمات العـائلي

  النقل والمواصلات والاتصالات والبرید .
یــة فإنــه مــن المطلــوب زیــادة الرســوم علیهــا ، وإعــادة النظــر فــي فلســفة  وفیمــا یتعلــق بــالتعلیم والخــدمات الصــحیة والطب

  المعیشة . أعباءالتعلیم المجاني وبالذات الجامعي وهذا من شأنه أن یزید من 
ـــ زیـــادة فئـــات بعـــض الضـــرائب غیـــر المباشـــرة وبالـــذات علـــى الســـلع الضـــروریة ومنتجـــات الصـــناعات التحویلیـــة 6 ـ

  یبة المبیعات ( أو ضریبة القیمة المضافة ) إن لم تكن موجودة.والخدمات المحلیة واستحداث ضر 
  



137

 
ـ بعد هذا العرض لآثار الدیون الخارجیة على الاقتصادیات العربیة یمكننـا القـول أن المدیونیـة الخارجیـة أصـبحت  1

  السمة المالیة الأساسیة لمعظم البلدان العربیة .
ثرت بشدة على موازین المدفوعات في هذه الـدول لأن خـدمتها تغتـرف مـن الصـادرات التـي كـان ـ إن هذه الدیون أ 2

  من المفترض أن تصب حصیلتها في مشاریع تنمویة .
ـــ إن هــذه الــدیون انعكســت ســلباً علــى الفئــات الفقیــرة التــي تشــكل الغالبیــة فــي تلــك المجتمعــات وذلــك بســبب البــرامج 3

ــادة البطالــة وتــردي مســتوى التصــحیحیة التــي تقترحهــا الجهــ ات الدائنــة وصــندوق النقــد الــدولي ممــا أدى إلــى زی
  معیشة السكان .

ـ إن الاستمرار في طریق الاسـتدانة أو تجاهـل هـذه المشـكلة قـد یكـون مـدمراً مـن الناحیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة  4
 العصــي فــيمــن خلالهــا وضــع بعــض المقترحــات والتوصــیات التــي ربمــا نســتطیع  ذلــك نقــدموالسیاســیة ولتجنــب 

عجلات الدیون ووضع حد لتطورها وذلك من خلال اقتراح مجموعة من الإجراءات على عدة مستویات وأهمهـا 
:  

  أ ـ على المستوى القطري :
وفي الوقت نفسه نضمن الاستمرار في طریق التنمیة  معالجة العجزلابدّ من إتباع منهج تنموي یرتكز على 

ومــن هــذه الإجــراءات ترشــید الإنفــاق العــام ـ تحدیــد  حســاب التنمیــةعلــى  نون یجــب أن لا یكــو لأن عـلاج مشــكلة الــدی
أولویــات الإنفــاق العــام ـ مواجهــة الاخــتلال التجــاري ـ تصــحیح اخــتلال الهیكــل الإنتــاجي أي ( إنجــاز البنــى الهیكلیــة 

  ).التحتیة للاقتصاد الوطني سواء كانت بنى مادیة أو اجتماعیة 
  ستوى القومي :ب ـ على الم

لابدّ من تمتین التعاون العربي البیني بإقامة مشاریع ومنـاطق صـناعیة حـرة مشـتركة وزیـادة التبـادل التجـاري 
  فاعلة.تمهیداً لإنشاء سوق عربیة 

  ج ـ على المستوى العالمي :
مین مصـالح لابدّ من إعادة النظر فـي سیاسـات وبـرامج صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي القائمـة علـى تـأ

الــدول الدائنــة وضــمان تــدفق الأمــوال إلیهــا علــى أن تتبنــى بــدلاً عــن ذلــك مجموعــة مــن البــرامج التــي هــدفها بالدرجــة 
غـاء الـدیون أو جـزء كبیـر منهـا مـن الأولى المعالجة الموضوعیة والإنسانیة لمشكلة الدیون الخارجیة واعتبـار سیاسـة إل

  والمدینة.یة في وجه الدول الدائنة صلب تلك البرامج قبل تفجر أزمة المدیون

 
وبــذلك یمكننــا القــول أن أخطــر آثــار الــدیون الخارجیــة تتمثــل فــي شــلل جهــود التنمیــة ومــا یترتــب علیــه مــن 

، وفـي تعمیــق تبعیتهـا للجهــات الدائنــة تــي أصـبحت أســیرة لـدیونها الخارجیــةانعكاسـات اجتماعیــة وسیاسـیة فــي الـدول ال
نــوع مــن الإرهــاب المــالي الــدولي والــذي یهــدف إلــى إخضــاع القــرارات السیاســیة والاقتصــادیة لهــذه وإلــى تعرضــها إلــى 

مشـاكلها  الدول لنوع صارم من الرقابة والتدخل في الشؤون الداخلیة تحت وطأة تفاقم مدیونیتها الخارجیة ومن ثم تفاقم
ضطر إلى طلب إعادة جدولـة دیونهـا الخارجیـة، الدول التي ت الاقتصادیة والاجتماعیة، ویبدو ذلك واضحاً في حالات
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لذلك أصبح من الضروري صیاغة سیاسات جدیدة تؤسس المناخ الملائم للدول العربیـة المدینـة للتصـدي للانعكاسـات 
  السلبیة لهذه التحولات من فقر وتهمیش وتبعیة وارتهان للمؤسسات المالیة الدولیة .
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